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  فلسفة الكتابة عند أدونیس

  اللغة إلى الباردیغم الفلسفيمن كیمیاء 
  

                           جویني عسال: الأستاذ
  جامعة تبسة

 
Résemé : 
Le texteadonisienest en conceptuellement et pratiquement 
metamorphose ،ilconstitueune rupture épistémologique avec le 
vécupoétiquedanssadimentionphilosophique et civilisationnelle ،du 
fait de son appuisur la dimentionvisionnelle et de part saprise en 
consideration d’unestratégiestructuraliste qui contitue le 
goûtésthétiqueincessement variable ،se basantsur la forme expressive 
qui change a travers ses liens avec les transformations cognitives . 
iln’est point soumis a un complexe de beauté qui 
influenceraitnégativementl'âmede la poésie ،maisilopte pour le 
significant étant un point de depart de l’acte de la parole pour 
construire la question rétablissant la conscience artistiquevisant au 
point culminant des possibilités qui permettent le depassement de la 
chimie de la langue versl’abstraction ،au textetrouéceciest le 
thèmeauquelestintérésséce travail 
 

  :ملخص البحث 
ة      ا وممارس ول مفاھیمی ي متح نص الأدونیس ة  ، ال كل قطیع ھ یش إن

اؤه    ، في بعده الفلسفي والحضاري  ابستیمولوجیة مع الراھن الشعري ث اتك ن حی م
ة الج  كل الذائق ة تش تراتیجیة بنائی اده اس وي واعتم د الرؤی ى البع رة عل ة المتغی مالی

ع التحولات       اطي م ي ظل التع باستمرار و اشتغالھ على الشكل التعبیري المتبدل ف
ول الشعري       . المعرفیة  ھ ذاكرة الق ق داخل الي تختن ل  ، لا یستكین إلى مركب جم ب

ي      ، یقوض الدال كمركز یتكيء علیھ فعل الكلام  وعي الفن ي السؤال المشكل لل لیبن
ات     ى أقصى إمكان نص        . التجاوز  ذھابا بھ إل ى ال د إل ى التجری ة إل اء اللغ ن كیمی م

  . ھذا ما یطرحھ ھذاالعمل . المثقوب 
  :فعل الكتابة وثورة الأنساق -

فعل في حضرة القول وشبكة علاماتیةمتمظھرة على المستوى  إن الكتابة
الاستیطیقي خطابا مكثفا وفائضا عن المؤسسة اللغویة الأدبیة الخاضعة لمنطق 

إذ ، ة والمعرفیة المؤطرة بمنظومة مفاھیمیةمنصاعة لمركزیة الكلامالبنى النصی
حیث لا بدیل عنھا للتعبیر عما تفیض بھ << تتأسس كتدمیر لجاھزیة اللغة 
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بل یستحیل أن نتخیلھا تعلن استعدادا ، وتتوق لجسھ بحواس مشتعلة، النفس
بیولوجي للتحاور أو التجاوز مع طرازات إبداعیة مملاة ومعززة بالتطور ال

ومؤسسة بالضرورة لإرباكات حقیقیة تھدد سكونیة ومحدودیة ، للحواسوما فوقھا
وفق طرائق تجریبیة ممثلة تزعزع المفاھیم المطمئنة وتنحو نحو )1(>>الذائقة 

، no-sensواللامعنىsensكونھا تقع في منطقة بین المعنى، التأمل والمراجعة
أو لیست ، وفي جوفھا یقبع الغیاب، بعید، ناء، خارج، فاللغة یقطنھا دوما آخر<< 

  .وفي ھذه الوظیفة یتبدد وجودھا ذاتھ ویضیع ، مكان ظھور شيء آخر سواھا
بأن ندخل ، وعلیھ فنحن ملزمون إذا ما رغبنا في وصف المستوى العباري      

بل ، وبأن نسائل اللغة لا في الاتجاه الذي تحیل إلیھ، في الاعتبار ھذا الوجود ذاتھ
حیث تستمد مشروعیتھا من اختلافھا لا )2(>>البعد الدي یقدمھا لنا كلغة في 

وبوصفھا ، الكتابة في قرننا الطالع إما أن تمارس بوصفھا اختراقا<< ، ائتلافھا
ولا یقدر السؤال أن ، الكتابة قائمة على السؤال. وإما أنھا نافلة ، إحاطة معرفیة

، بین العلوم الدقیقة والعلوم الإنسانیة یتواصل إلا إذا سار على الجسور التي تصل
  . )3(>>بین الكشف العقلي والكشف الحدسي ، بین الفكر العلمي والفكر الرمزي

، فقوضتھا ومزقت جدارھا الألسني، الكتابة اخترقت اللغة من الداخل
فتحولت الأنساق اللغویة إلى نظم ھندسیة ، فأصبح الدال ھامشیا والمدلول مركزیا

وبھذا <<قائمة على التشویش وصناعة المساحات الضوئیة، صریةوأیقونات ب
وفیھا ، ھو بلوغ نقطة تتحرك اللغة فیھا وحدھا ولیس الأنا، یصبح معنى الكتابة

لأنھا وحدھا من یكتب الصمت ، ، فما تحققھ اللغة تلغیھ الكتابة)4(>>تنجز الكلام
قة جمالیة تنأى عن فھي تنزع إلى تحقیق فاعلیة مؤسسة على ذائ، ویلغي الكلام

تأكیدا لمقترح فني یمكن الاتكاء ، التطبیع مع السیاقات المتمظھرة بالشكل الأحادي
، فاللغة وإن كانت الحقل الأوسع للتجاوز الأدبي<<علیھ في لحطتھ التاریخیة 

إلا ، التي یدخل بھا المبدع تجربة الكتابة، باعتبارھا النسیج الحي للمنتج الإبداعي
حالة عضویة وثیقة الصلة بمكونات اللحظة التاریخیة ، موضوعیة أنھا كعلاقة
تھندسھ من ، لا كمادة طارئة عنھ النص، بالمنظور اللوكاتشي، والاجتماعیة

، )5(>>الأمر الذي یحقق التشابھ الدي عناه فوكو بین الجماعة واللغة، الخارج
  . التي ھي رؤیا العالم بتعبیر غولدمان، حیث تؤسس للرؤیا النصیة

  :عتبات اللغة ومرجعیات النص  -
لقد شكل المنجز الشعري الأدونیسیفي تحولاتھ الابستیمولوجیة والجمالیة     

اللغةكفعل أنطولوجي  داخل رؤیا فلسفیة وأنموذجا معرفیا قائما على التمثل
خاص، أفضى إلى خلخلة القیم الجمالیة وتجاوز السائد اللغوي الكلاسیكي 

تجاوزت  <<فقد ، لال التصالح مع الذات المبدعةوذلك من خ، والرومانسي
الأدونیسیة الھلھلة اللغویة للمھجریین، التي بقیت تراوح نحو لغة باروكیة یتفتح 

، فأسست بذلك استراتیجیة نصیة )6(>>طریقھا البلاغي ویتناسل إلى ما لا نھایة 
جربة الت إلا أنھا ارتبطت بتساؤلات، ھي نتاج التراكم المعرفي والتاریخي
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مقارنة بالتحولات الجمالیة التي تشكلت فیما بعد في الكتابات ، الصوفیة والسریالیة
  .ذات الطابع التجریدي 

على ھذا الأساس یمكن قراءة بنیة النصالأدونیسي ضمن مسار الھجرة في     
یعید النظر تجاوزیا في <<فھا ھو ، في إطار مراحل التمثیل الثقافي، أقالیم اللغة
، المتعالي). الإبداع، التحول(  تأسیسا للغة الأصل، )التقلید، الثبات(د لغة السائ

  :لیعلن  )7(>>ما لا یسمى ، الغیب ما لا یرى، الباطن
  :قالخطوي ورددت أبعادي

  )8(»قد تكون الحیاة أضیق من ثقب صغیر في كومة من رماد«
ا ھالة فیعید صیاغتھا تناصیا، مضفیا علیھ، یستل ھذا الكلام لغة النفري    

، في الفضاء الحضاري والثقافي للشاعر، صوفیة ونوعامن التسامي المطلق
والعرف ، فكأنھا بیان شعري یطیح بالذائقة الجمالیة المنصاعة لخطیة القول

انفلاتا من تراكمات معرفیة تقرأ النص داخل سیاج دوغمائي یربك ، اللفظي
  .الحساسیة الشعریة 

  :یقول النفري 
في ثقب الإبرة ولا تبرح وإذا دخل الخیط في الإبرة فلا تمسكھ،  وقال لي اقعد <<

  . )9(>>وإذا خرج فلا تمده، وافرح فإني لا أحب إلا الفرحان
متجاوزة الدلالة الأحادیة لاستنطاق المغیب وتغییب ، تتشكل اللغة مجازیا      

الوظیفة وبالتالي تھدف إلى تعطیل ، السیاق،منفلتةعن المعطیات النصیة المسبقة
التواصلیة لبناء المقترح الجمالي الجدید وذلكبالتمثلداخل اللحظة الراھنة للذات من 

فالشاعر <<خلال النسیج النصي الرمزي الموغل في التاریخ والمنفلت منسیاجھ
ذلك أن الشعر ھو السفر بحثا عن ، فكلاھما مسافر دائما، مثلالصوفي وشبیھھ

سفر برزخي وعبور بین الصورة ، ـالوالحبالإنسان والمعرفة والحقیقةوالجمـ
فالجمال تحول وتغیر سفري فیالنظر إلى الأشیاء ، بین المادة والروح، والمعنى

نبوءة حلولا في حضرة الكلام ، ، إنھ اشتغال على المعجم الصوفي)10(>>
  :البرزخي الذي لا یسمي الأشیاء بقدر ما یعلن توحده فیھا متمظھرا في وجودھا 

  نسرا بآلاف الأجنحة، ي وبینكوأھوي بین
  أسمع أطرافك الھاذیة

  أسمع شھقة الخاصرة وسلام الأوراك
  یغلبني الحال

  أدخل صحراء الجزع ھاتفا باسمك
  نازلا إلى الأطباق السفلى
  - في حضرة العالم الأضیق

  أشاھد النار والدمع في صحن واحد
  أشاھد مدینة العجب

  وتسكر أحوالي
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  )11(ھكذا یقول السید الجسد
تظل المرجعیة الصوفیة ھاجسا یؤرق النص الأدونیسي في تحولاتھ الجمالیة       

إنھ نوع من الانتقال من ھندسة القصیدة ونمطیة الخطاب إلى ، وتشابكاتھ الدلالیة
: تحضر بین ثنایا الكلام دوالا ذات رحم صوفي ، وھدیر الكتابة، كیمیاء اللغة

وتغشى بھالة رؤیویة جدیدة ، ارق مدلولھافتف، الجسد –حضرة  -السفلى –الشھقة 
ھكذا یمكن للشاعر أن یتخطى تخثرات القول <<تتوسل الحاضر وتجربة الشاعر 

یقر ، الشعري كظاھرة إلقائیة أو إلھابیة بیانیة فارغة إلى أفق رؤیوي فاحص
وبین اللعبة البلاغیة كھامش ، بسماكة الحاجز الأزلي بین الإنسان كأصل للنص

، لا یمكن في حال من )12(>>یبي تتحرك على حوافھ ممكنات اللغةتعبیر تجر
الأحوال إلا أن یتعاطى الشاعر مع التاریخي والفكري واللغوي الآتي من نھایات 

الكتابة << الكلام المندس في الدلالة المؤجلة ضد كل ماھو مترسخ جمالیا لأن
، ى فعل في الكلامبحیث یتحول الكلام إل)13(>>تفض الكلام كثیرا وتعیقھ أكثر

لا رغبة لھ في الانتماء إلى الماضوي سیاقا ومرجعا ، ویصیر النص متعدیا دلالیا
  :لكنھ ممتد في شرایین كلامھ ملتصقا بخبرتھ وموسیقاه وأنینھ ، ورؤیا

  حینما أغرق في عینیك عیني 
  ألمح الفجر العمیقا

  وأرىالأمس العتیقا
  وأرى ما لست أدري
  وأحس الكون یجري 

  )14(عینیك وبیني بین
متخطیا ، وشھوة الماضي، إنھ بیان شعري یشیر إلى الالتصاق برحم الأصل      

لم یكن شكل القصیدة بالنسبة إلي <<لھذا یعلن أدونیس فیقول ، كلامھ ومبیحا شكلھ
ذلك أن الشكل ، فلم یخطر لي قط أن الشكل في ذاتھ یمكن أن یكون تجدیدا، ھاجسا

، ولھذا تبدو اللغة مظھرا )15(>>صناعة لفظیة محضة ذاتھ یمكن أن یبتكر ب
لكنھ یظل وفیا لھ معلنا عن ، للتحول ومحاولة الانفلات من سطوة الماضي

إن زمن التحولات لا ینقطع عن الماضي ولا <<حضور تلاوینھ في ثنایا الكلام 
بل یبقى معلقا على جدران ، لا یسقط الماضي سقوطا تاما، یدمره تدمیرا تاما

وحافزا على بناء مستقبل  - بسلبیاتھ وإیجابیاتھ –مستفزا الرؤیا الشعریة ، ذاكرةال
، ھذه الفاعلیة الشعریة تنطلق من المروث متجھة )16(>>جدید یتوالد باستمرار 

وانتشال الذات المشیئة من أوھام الحداثة كما أعلن عن ذلك ، صوب تخطي عتباتھ
الحدث الزماني لیؤسس مشروعا كتابیا في أكثر من مقال ولعل أدونیس قد تجاوز 
ولھذا فإن توقف مجلة شعر یرجع إلى ، یرنو إلى انشال الواقع من فجاجة الأشیاء

الاصطدام بجدار اللغة التي انفلتت من جاھزیتھا وفارقت الاعتیادي مخترقة بذلك 
ولھذا یذھب النص الأدونیسي بعیدا في مفرد بصیغة ، المنظومات التوصیفیة

  :الجمع 
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  عربات النفي
  تجتاز الأسوار
  بین غناء النفي

  وزفیر النار
نلمح روحنا في بریق شفرة أو .الریح ثقیلة علیناورماد أیامنا یلبسالأرض       

 على خوذة 
  )17(.وفوق جراحنا یتناثر خریف الممالح 

  :من كیمیاء اللغة إلى النص المثقوب   -
متعالیا عن الزمن المشیأ المتناثر ، اینحرف الكلام مدمرا اللغة ومؤثثا لأنساقھ      

إنھ ، معلنا عن الزمن الآتي الذي لا انفصال عنھ، جراحات تنخر روح الشاعر
السفر الدائم باتجاه التحول والانفلات من عقال الزمن ومن سیاج النصوص التي 

تبدأ عملیة القفز فوق . تطمر الذائقة الجمالیة وتتغلف بالتوصیف وھوامش الكلام 
لیكون الشاعر محاصرا بین المعنى ، ھن اللغوي فیما بعد تدریجیاالرا

بل أكثر من ذلك للعدم أو ، الحیز المفتوح للامحدد<< واللامعنىویصیر الشعر
، فیعلن الھجرة في أقالیم اللغة )18(>>السدیم الذي یصیر من خلالھ المعنى ممكنا 

:  
  ینبغي أن أسافر في جنة الرماد

 بین أشجارھا الخفیة
ي الرماد الأساطیر والماس والجزة الذھبیةف  

نحو الحصاد، في الورد، ینبغي أن أسافر في الجوع  
 ینبغي أن أسافر أن استریح

 تحت قوس الشفاه الیتیمة
 في الشفاه الیتیمة في ظلھا الجریح

)19(زھرة الكیمیاء القدیمة  
ي والصوفي متخطیا الأسطور، یؤكد أدونیس إعلان التحول إلى كیمیاء اللغة      

وبناء النص ، كتابة اللغة باللغة، والرمزي لیعلن لحظة بدایة الفعل التجریدي
تقلیص المسافة قدر الإمكان بین الذات << كتابة تمحو الكتابة من خلال، بالنص

ذھابا ، أكثر مما تراھن على المظھریة، بلغة تنشد الفعالیة الإنسانیة، والموضوع
یوجد نظام لساني لا ینبني شعورا أو یتحلل كذائقة  إذ لا، باللغة إلى ما وراءھا

، وفق متطلبات ھذا التحول السوسیونصي بدأت الكتابة )20(>>خارج اللغة
إلى ، الأدونیسیة تطفو فوق أنماط اللغوي السائد لتعلن الذھاب إلى الماوراء لغوي

  .إلى التجرید، أقصى حالات التمثل التعبیري
لإعادة  -كفضاء سیمیوطیقي  -ل التجریدي والرؤیوي اتكأ أدونیس على الفع      

بناء الراھن الشعري وتأسیسھومن ثمة ھندسة بنیاتھ السوسیوثقافیةخارج الأطر 
. تنبع من صمیم الإدراك الذاتي للأشیاء  دلك أن تجربة الكتابة، والقوالب الجاھزة
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ثلات حیث لا تصنیف إلا داخل التم، ومن جوھر الوجود ومن إكراھات اللغة
إلا أن إمكان تمظھر أنساق خارج لعبة أنظمة الخطاب اللغوي في ، الرمزیة

خضوعھ للتناغم والانسجام داخل الحلقة التواصلیة التي یفرضھا الراھن الإبداعي 
في علاقتھ بالمعنى ، یبدو من الصعب تأسیسھ وإبانة سماتھ ومكوناتھ الجنینیة

إنھ التصور الذي یرفض في << یري وزئبقیة التمثل الجمالي والانتقائي الھست
نفس الوقت أولویة ذات مبدعة مؤسسة لمعنى الأثر وكل شكل من المرجعیة التي 

إن ھذه الذات المنظمة التي كانت . كانت في المرحلة الكلاسیكیة تمنح البحث 
قدیما ملھمة ثم صارت في عصر النھضة المحددة لكل تمثل فني قد ضعفت تحت 

، مع اكتشاف التحلیل النفسي للاوعي، تحت نقد العقل الأداتي، قیمالنقد النیتشوي لل
فتحولات ) 21( .>>وخاصة مع تعدد أنواع التحطیم التي ینجزھا الفنانون أنفسھم

، فلسفة الكتابة إلى اكتشاف خلاق لدینامیة اللغة المؤسسة على التعالق مع الھامشي
قطعت <<ومنھ ، ؤسساتيحیث أفضى ھذا الأمر إلى اختراق الوعي اللغوي الم

، بكسر في كل مرة، مع التقلید، 20مند بدایة القرن ، مختلف المدارس الطلیعیة
، مجرد، قواعد التشكیل والھیاكل المجددة مسبقا وذلك من أجل تطویر فن لا شكلي

مخالف للمألوف أو مفاھیمي والذي لا یأخدألبتة بعین الاعتبار لا معنى الأثر 
،ولھدا فإن النص الأدونیسیشكل عوالمھ )22(>>سلوب المكتمل أو مقیاس الأ

التي ، الریاضیة، التصویریة، الدلالیة المتنوعة استنادا إلى حدود اللغة المجردة
لیصبح مشروعا معبرا عن ، تقع في متاھة الكلام خارج التمثلات العینیة

مة وھذا لإقا، الممارسة المجنونة للفن ومعطلا أبعاد اللغة وحاصرا لحدودھا
  :معادلة الانحراف والكثافة والتشظي 

  وھاھو الوقت 
  ، وحولھا سلاسل، تجره أمھ الشمس

  ، ودوالیب تحرث الأرض
  )23(والفضاء قندیل مطفأ 

  :من الدال اللساني إلى الدال الدیجیتالي 
<< ، یكسر الموجود لیبني العدم، یذھب النص الأدونیسیفي المدى المتخیل      

، لأنھ مسكون أو محكوم باللامقول الذي ینقال بعضھ، موالمعنى الشعري عد
ذات : ممكنا عند تواصل ذاتین مقتدرتین على الحوار ، ویظل بعضھ الآخر محجبا

، الحوار المشاغب الذي ینصاع لدھشة الكلام حین )24(>>النص وذات قارئھ 
غیب لاكتناه الم، یؤسس لمرجعیتھ الخاصة بعیدا عن الیومي سلیل الدال المركزي

ھنا اللغة لاتقول بل تتشكل لغة تستنفد ، غي المنقال والمنقاد لما ھو عرفي مسطح
إنھا آلة الكلام ، فتبدو علامة مشیأة موغلة في التكتم، طاقتھا الدلالیة واللسانیة

لاستعادة الفعل التخییلي وجب التوجھ إلى الداخل غیر المرئي <<المتخیل و
، لمعنى وتدمیره في حضرة المتلقي المجردقصد بناء ا)25(>>للحریة الشعریة 

فالمتخیل الشعري الراھن یتجاوز المتخیل المألوف بسبب ما تصنعھ الآلة <<
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تمثیلات ، استعارات، مجازات، تشبیھات، لوحات(الذكیة من رسوم وصور باھرة 
وتتحدى ، ذلك أنھا تتجاوز المنسق والمتسق والمنسجم، تشكل اللامنتظم )متداخلة

، تتجرد من الدال )26(>>واللغة وأسالیبھا وصیغھا وطرائقھا في التصویرالمتخیل 
  :مرجيء للمعنى ، لتتحول إلى نص مثقوب، والمدلول بالتعبیر اللساني

  مخ معدني  –جسد 
  فراغ –جسد 

  غیر أنھ مليء باحتمالات 
  تصطخب في راس الآلة

  جسد لكي یكمل
  :أو لكي یعاد رسمھ من جدید 

SDR –3X 
  ا الشاعر أیھا العاشق أیھ، وأنت -
  بأي جسد ستكمل جسدك ؟ -
 ما لیس مجدیا  -
  . )27(ھو ما یجدیني -

إنھ الجسد الفیزیائي الموزع داخل علبة الذاكرة ، جسد سیكتب النص      
لا بالمعنى ، المرقمن لسانا)letextenumérique(أي النص الرقمي ، الإلكترونیة

كمركز في البنیة النصیة لیتموقع وإنما ذاك الذي یقوض سلطة الدال ، التفاعلي
حیث الكترونیة النسق ، وھذا على المستوى المفاھیمي، الدال الدیجیتالي بدیلا عنھ

معضلة القبض على الدال بدل ، أس الكتابة ومسندھا، في فضاء الجسد المركزي
فالمشكلة ھنا في استخراج <<المدلول الغائب في رقمنة النص بالمعنى الشعري 

فإذا استطعنا التقاط ھذا العقل واستطعنا . في لا نھایة عدد المسندات ھذا الأس و
بالتالي عقلنة المتناھي العددي فسوف نقبض على الماھیة الحقیقیة التي تؤسس 

ما المدى الذي یمكن للغة أن تصلھ في ظل غیاب )28(>>الجوھر وبالتالي المركز 
یجعلنا نقف على متاھة ، المرجع ؟ إن الوعي بآلیة اللغة كبدیل تواصلي جدید

لتتحول الشعریة إلى ، أو على الأقل نحاول الإحاطة باللامفكر اللغوي فیھ، النص
  :لعبة سیمیو دیجیتال 

  ن ك طبقات التكوین السفلى
  المصادفة بیت الكائن

  لا آخر للكلام
  .لا خاتم للمعرفة 

  س  ت طبقات التكوین السفلى
  دردینفیما تز، أیتھا التقنیة، موھي أمعاءك

  )29(جسد الكون 
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إذ لا مكان ، إنھ یؤسسللكتابة الآلیة التي تقع فوق حدود الكتابة الكلاسیكیة      
  : وھي تقوم كما یرى أدونیس على ، للعقل والمنطق

  أي التخطیط أو التصمیم المسبق، انعدام الفكرة المسبقة  -
  انعدام أي رقابة للوعي أو العقل  -
كتابة تبدو ظاھریا أنھا فوضویة بلا نظام وبلا ، لیديانعدام النظام الكتابي التق -

  مضمون
  )بالمعنى التقلیدي (والأخلاقي ) بالمعنى التقلیدي (انعدام الاھتمام الجمالي  -
 )30(فیض اللاوعي بحریة مطلقة، فھذه الكتابة نوع من فیض الكیان، الفیضیة -

ة معادلة التحول ھذا النص الأدونیسي یتقاطع مع الفكر النیتشوي في إقام      
وإحداث القطیعة مع الواقع والتمایز من خلال الارتقاء ، والحضاري، الفكري
وتجاوز ، والتسامي إلى الفیض من خلال تذویب النسق في رؤیا النص، بالذات

فالحقیقة لیست فیما یقال أو <<الحقیقة إلى الشمول الكوني واللامتناھي المطلق 
إنھا دائما في . فیما یتعذر قولھ، ا فیما لا یقالوإنما ھي دائم، فیما یمكن قولھ

ولا ، فلا إدراك خارج الذات بالتعبیر الصوفي ،)31(>>الغامض الخفي اللامتناھي 
  :باللامعقول ، فضاء للمعرفة إلا في انصھار الكلام بالسدیم

  والأرض قاطرة من ھباء ، المدائن تنحل
  )32(یعرف أن یتزوج ھذا الفضاء، وحده الشعر

تبني ، وتنیر الوجود وتسكنھ بتعبیر ھایدغر، إنھا اللغة التي تتجاوز العقل      
حدود تشكلھا بالتمظھر المجرد وتشظي الدوال وتفككھا إلى مدلولات تتحول 

مما یؤدي إلى قتل المركزي وتشویھھ والقضاء على ، بطبیعتھا إلى دوال جدیدة
ذي یشد الكلام إلى منتھاه فیقوم الكلمة الأصل كما یرى دریدا، وتأسیس المتخیل ال

بالتداخل الخارق والتناثل العجیب والتناسب المتكرر والمتشابھ المبرز <<
أو كل ما ھو معقد ومركب ، للتشظي التصویري والتخطیطات الشاسعة

، لغة النص الأدونیسي لا تبیح المركز بقدر ما تفض حدوده وتبعثر )33(>>ومحیر
الموصولة بسلك الكترونیات اللغة المشحونة ، لمرقمنةا–أنساقھ في لعبة العلامات 

في المعنىفھي لا تقول << بعیدا عن فعل الكلام كحدث، نصي -بتیار كھرو
إنھا لا تعوض السیطرة الفاشلة ، بمرجعیة المركز ولا تنفي غیابھ ولا تبقیھ

بأكثر  أو، بالشيء المغایر، إنھا لاتقول إلا بالآخر. بسیطرة تنفیھا وتتبوأ مكانھا 
الذي یستعصي عن الحضور ویستعصي عن فاه من )) اللاشيء ((بذلك ، دقة

حیث لا یمكن للعقل أن یعیھ إلا إذا انصھر في فیزیاء الجسد )34(>>یرید النطق بھ 
:  

  وما أشقى الإنسان الذي لا . زمن یتآكل ویحدودب 
  .إلا القدیم ، كلما تقدم، یرى أمامھ

  .ج من ھیكلھا المغلق أظن أن السماء آخذة في الخرو
  )35(. یكاد أن ینكسر ، أظن أن القید الصغیر المسمى عقلا
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، بالمفھوم الدریدي.. الأبوة ، الأصل، الدال، إنھا ثورة على مركزیة العقل      
ویجرد السیاق من وجوده ، إنھ الانفلات من حدود الكلام حین یؤسس للنسق

وعلیھ فقد ، بعادھا المیتالسانیةجمالي ضمن حركیة اللغة وأ –كفضاء تواصلي 
تموقع النص الأدونیسي داخل المنظومة الثقافیة الجدیدة في أبعادھا الحضاریة 

الفیزیائي ذي الماھیة ، متجاوزا التجرید اللغوي إلى النص الضوئي، والتقنیة
  :الإلكترونیة 

  الحلم في الشعر ماء 
  .وفي الفكر وردة 

  .ویھبط مغمورا بالضوء ، تمةیصعد على سلم الرؤیا محفوفا بالع
  باب اللاشيء

  .مفتوح دائما على كل شيء 
  :سألھ الضوء 

  )36()) .ھل تسمع صراخي عندما أخرج من رحم الشمس ؟((
وتشحن بالمدلول المفارق ، تتوسد الدال البصري، تنحواللغة نحو الانحراف      
اختراقا للرمزي وعنف الكلام المتشظى ، )الماء( دلالة شھوة الأصل ، للدلالة

، متمظھراملفوظات ذات نظام أیقوني وصولا إلى النسیج المثقوب، والاستعاري
مستثمرا ، وعلیھ یبدو ابستیمولوجیا أن النص الأدونیسي یتجاوز ھذا الأسلوب

والإیحاء والرمز والتشكل ، طاقات اللغة بلاغیا وعلى مستوى الصورة الذھنیة
الدي یؤكد حقیقة التماس مع الوعي الراھن  الأمر، الطاغي للأنظمة الفیزیائیة

والمیكانزمات التي تؤسس للتحولات التعبیریة و اضطراب تقنیاتالإسناد اللغویمما 
إلى تذویبالدوال وإقامة الفكر البصري الضوئي ذي الأبعاد الثلاثیة  یفضي

)3d(إلا  فلا ینظر للأشیاء، بل یصبح الحقیقة نفسھا، حینھا لا یرتبط الفن بالحقیقة
  .لغوي  –في وجودھا الجیني 

وقد أشار أمبرتو إیكو إلى ضرورة انتقال الفن الإنساني منالنظام الكتابي إلى       
أي من الكلمة كدال ومدلول بالتعبیر السوسیري إلى الرمز ، النظام المرئي

، فإحلال العنصرالمرئي محل العنصر الملموس<< الریاضي وھندسة الأشكال 
عطاة في نفس الوقت للذاتیة والقیمة التي انتقلت من الكائن إلى الظاھر والأھمیة الم

كل دلك یعود إلى الفلسفات والمدارس النفسیة ، في الھندسة المعماریة والرسم
وإلى التجریبیة التي اختزلت الواقع المادي ، الجدیدة للانطباع والإحساس

شعر لغة الفیزیاء ، وال)37(>>الأرسطي إلى سلسلة من الأعمال الإدراكیة 
یتجلى معطى ثقافیا ضمن ، والضوء وإنارة الوجود حسب التعبیر الھیدغري

للبرادیغم؟ ألیست اللغة  ألیس كل شئ أصبح خاضعا، الأنظمة التفاعلیة والرقمیة
ھذه المحطات الأنطولوجیة تنتج فضاءات بمعان << كائنا من الكائنات الرمزیة ؟

ھ الحسي تدریجا للوصول إلى التجرید المحض مختلفة وتفرغ المفھوم من مضمون
، حینھا یعلن الشعر تماھیھ في اللالغة بالمعنى السیمیوطیقیالقابع داخل )38(>>
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الوعي الجمعي حسب تعبیر دوركایم، وتصیر اللغة شكلا أولیا للوجود تتجلى فیھ 
و تتشھى إكراھات الدال خارج حدود الفائض المعنوي والسدیمي عبر تداعیات 

  .نسق الثقافي ال
على ھذا الأساس تتموقعكتابات أدونیس الشعریة الجدیدة، لتبدأ عملیة تكسیر       

الأنساق اللغویة وتشویھ المعنى وتمزیق البناء الفني المألوف عبر تمظھرات اللغة 
حیث ، ضمن منظومة إنتاجیة من العلاقات المتعارضة بین الدوال والمدلولات

بھدم << وذلك ، وتغدو علامات غیر قابلة للإمساك تتصلب الأبنیة النصانیة
وذلك لإدراجھ في ، العلاقات التي تربط بین الحدث المعزول وسیاقھ الأصلي

ویتعلق الأمر ھنا حقا . سیاق جدید منخلال الرؤیة الغنائیة والموضوعیة للفنان 
لأشیاء إن العملیة لا تقع على ا. العالم كلھ  –ومن خلالھ  –بھدم عالم الثقافة 

تبدأ الكتابة الأدونیسیة  )39(>>وباللغة وعلى اللغة ، ولكنھا تتحقق في اللغة
وتجاوز الواقع إلى الحدس والعقل وما ، باختراق المعمار اللغوي وفض الكلام

  :أن اللغة لا تقول وإنما تلمح لتقول ، وراء الأشیاء
   قیود كثیرة في قدمي. طیور كثیرة في رأسي 

  .مائي المضطرب  أن تغسل وجھك في، أیھا الوقتمع ذلك ، تستطیع
  .)40(لا تردد ، ھیا

ألیس مع ذلك . كیف یمكن للغة أن تعلن حتفھا في لحظة لا تقول أشیاءھا ؟      
فھي المنتجة ، بل داخلھ، لا خارج الوجود، یمكن لھا أن تعلن أنھا لابد أن تقول

ل میرلوبونتي إن الفكر الذي یقو، فما قیود اللغة إلا طیور الفكر، لصور العالم
ویقول أیضا إن الكلام یتضمن ، لا یعیش حتى لذاتھ، دون الكلام، یعیش لذاتھ

  .وھوما یعني تفعیل الاختلاف وتحطیم المعیاري ، فكرا
، والصورة لیست تشویھا للواقع، الكتابة تتحول إلى كتابة والكلام ینتج الكلام      

ي، إنھا إحالة على مرجع فینومینولوجیوانتھاك بل انعكاس لھ بالتعبیر الباشلار
وھذا لبناء ، ومحاولة إرجاء مدلولاتھا إلى مالا نھایة، مستمر لقداسة اللغة

ووفق منطق سیرورات الترمیز ھاتھ لا یمكن للدلالة أن تكون جزءا <<ترمیزاتھا
ل إنھا قابلة للتجسد في ك، فھي لا تكترث للمادة الحاملة لھا، من مادة تشكلھا

، ھھنا یعلن أدونیس تھاوي اللغة وبروز العتبات )41(>>الأنساق الرمزیة 
  :البصریة وبناء البعد التخییلي 

  في دمشق،، مرة
  ، نام المنطق بین یدي

  .متكئا على عكاز مكسور 
  .راقصا ، وكان الشعر یسھر
  )42(.مع كیمیاء الأشیاء 

وتتحول الصورة إلى ، الأشیاءوتطفح الدلالة بكیمیاء ، ینكسر المنطق اللغوي      
ذلك أن الوعي ، فتنة تلامس تخوم الكلام في لحظة یتجلى فیھا الخیال إدراكا جدیدا
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بالمدرك الحسي یتجاوز ھذا الكلام إلى التفكیر فیھ كونھ واقعة لسانیة حادثة في 
غیر أن معمار . حتى لیظھر الكلام كائنا معماریا فیما یقول << ، المكان والزمان

ولا ینطبق بالضرورة على ، لا یقوم على معیار، غة في أدائھ للمعاني كلاماالل
إلا أنھ ، والمعنى وإن كان یقوم على المطرد من القواعد لغة. نموذج مسبق 

، یتشكل في الكلام معمارا على غیر رسم یملیھ الاطراد سواء كان قاعدیا في اللغة
  .)43(>>أم تكرارا في الطبیعة

ر شعریة الخطاب لیس الاعتماد على الخیال المجازي بقدر إن ما یفج      
فیتشظى إلى دوال لا محدودة یغشاھا ، الانصیاع لھدیر الكلام وھو یفتت المعنى

، فتبدو وكأنھا ظلال لا تقول بقدر ما تھدد وتفشي سرا على حد تعبیر بارت، العقل
ا لتسمو إلى إنھا اللغة في لحظة عریھا حین یصبح قدرھا أن تتجرد من حسیتھ

فتعبر حدود الفن لتقوض الجمالیة التقلیدیة التي تنظر إلى الفن ، مصاف الرؤیا
ولھذا ینتقد ھایدغر الجمالیة في تفسیرھا <<، بوصفھ شیئا قابلا للإمساك

ولیس من جھة ، تنظر إلى العمل الفني من جھة الشيء، المیتافیزیقي للشيء
كمنبھ لإشارات حسیة جمالیة وكحشد تنظر إلیھ من جھة السطح ، أسلوب الوجود

، من ھذا المنطلق فإن النص الأدونیسي یختزل )44(>>من المعطیات المتعینة 
اللغة في الذات حین تذوب في المنظومة المفاھیمیة المعاصرة بما تحملھ من وعي 

  .استراتیجي بالتحولات المعرفیة في مجال الإنسانیات والتقنیة 
سواء على ، التحول الذي حدث في القصیدة الأدونیسیةوختام القول فإن        

مستوى الرؤیا أو البناء النصاني ھو نتاج تحولات مفاھیمیةشكلت سیاقات معرفیة 
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